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بعـد حالـة مـن التـدهور الشديـدة الـتي دامـت لأكـثر مـن ثلاثـة عقـود بين البلـدين، أعربـت إيـران أمـس
الثلاثــاء علــى لســان علــي شمخــاني أنهــا مســتعدة لإجــراء “محادثــات صريحــة” مــع المملكــة العربيــة
الســعودية وذلــك للتبــاحث حــول المشكلات بين البلــدين والوقــوف أمــام القضايــا محــل النزاع والــتي
جعلت القوتين المتنافستين في الخليج على خلاف حاد منذ بداية التوتر في العلاقات الثنائية  والذي

بدأ مع نجاح الثورة الإيرانية.

كـانت العلاقـات الثنائيـة بين إيـران والمملكـة العربيـة السـعودية قـد تـدهورت بعـد الثـورة الإيرانيـة عـام
 والتي جاءت برجال دين شيعة معارضين للمملكة  إلى السلطة.

يبــدو التــوتر في العلاقــات بصــورة واضحــة فيمــا يتعلــق بالســياسة الخارجيــة لكلا الــدولتين، فبالنســبة
يــة فمــن ناحيــة إيــران فهنــاك دعــم إيــراني واضــح للنظــام الســوري ســواء علــى مســتوى للثــورة السور
التصريحــات العلنيــة أو علــى مســتوى الــدعم العســكري لبشــار الأســد والــذي يتعــارض مــع ســياسة
يـاض الإطاحـة بنظـام بشـار الأسـد وقـامت بـدعم عسـكري لعـدة يـاض تجـاه الثـورة، فقـد أيـدت الر الر
يـة، كمـا قـامت بتبـني أطـراف عـدة في المعارضـة السياسـية مجموعـات مسـلحة ضمـن المعارضـة السور

ية والتي برزت في كيانات مثل الائتلاف الوطني. السور
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ومن ناحية أخرى يبدو أن الأحداث الأخيرة التي تشهدها العاصمة اليمنية صنعاء قد أظهرت وجهًا
آخر من أوجه الصراع المتعددة بين طهران والرياض خصوصًا مع التقدم القوي للحوثيين الشيعة
المــدعومين بشكــل أو بــآخر مــن النظــام الإيــراني، وذلــك علــى عكــس الموقــف الســعودي أيضًــا والــذي

يعارض ذلك المد الحوثي وسيطرتهم على الأوضاع في صنعاء.
 

فبدعمها للحوثيين في اليمن تكمل طهران الحلقة الشرقية المحيطة بالسعودية؛ فمن الشمال الشرقي
نجــد الحكومــة العراقيــة الشيعيــة بالإضافــة إلى ســيطرة إيــران علــى الميليشيــات الشيعيــة هنــاك ومــن
الشرق تكون إيران نفسها بالإضافة للبحرين والأقليات الشيعية في شرق المملكة نفسها، ويأتي التقدم

الحوثي في اليمن ليكون الجنوب أيضًا مثار جدل له علاقة وثيقة بالنظام الإيراني.  
 

الجــدير بــالذكر أن تلــك التصريحــات مــن الجــانب الإيــراني تــأتي بعــد الخســائر الضخمــة الــتي تكبــدها
الاقتصاد الإيراني بعد السياسة التي انتهجتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون من الممكلة
العربيـة السـعودية حـول تخفيـض أسـعار النفـط وذلـك لتضييـق الخنـاق علـى روسـيا وإيـران وهـذا مـا
حدث بالفعل، فقد تأثر اقتصاد الدولتين سلبًا بقوة بعد الانخفاض الحاد التي شهدته أسعار النفط

العالمية في الآونة الأخيرة.

يارة للسعودية احتجاجًا ير الخارجية محمد جواد ظريف أرجأ ز وقال مسؤول إيراني هذا الأسبوع إن وز
على رفض الرياض خفض إنتاج النفط للمساعدة في رفع الأسعار.

كانت تلك التصريحات أمس على لسان الأميرال علي شمخاني وهو مساعد أمني كبير للزعيم الأعلى
آيـــة الله علـــي خـــامنئي قـــال إن بلاده “مســـتعدة تمامًـــا الآن لإجـــراء محادثـــات صريحـــة وواضحـــة

ومتواصلة تشمل جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك مع السعودية.

ية الإسلامية الإيرانية عن شمخاني قوله لسفير إيران لدى السعودية “في ونقلت وكالة أنباء الجمهور
ضوء الخسائر البشرية والمالية التي لم يسبق لها مثيل جراء الصراعات الطائفية ينبغي أن نمنع المزيد

من إراقة الدماء ونشن معركة لا هوادة فيها ضد التطرف والإرهاب الذي تجسده داعش”.

وكنـا في نـون بوسـت قـد تـداولنا دور علـي شمخـاني في تحسين علاقـات إيـران بجاراتهـا العـرب، فحين
دخل شمخاني إلى منصبه، تم نقل الملف النووي من مجلس الأمن القومي إلى الخارجية بقيادة محمد
جواد ظريف، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بأن شمخاني لن يكون بالأهمية التي ظنوها عند تعيينه،
يــدها روحــاني مــن شمخــاني: العلاقــات العربيــة بين أنــه مــع الــوقت، بــدأت تبــدو ملامــح المهمــة الــتي ير

الإيرانية.

ويعتقـد كثـيرون أن شمخـاني قـد بـدأ يـؤثر في سـياسة إيـران الخارجيـة تجـاه العـالم العـربي، فقـرار طهـران
بالتخلي عن دعم نوري المالكي كان علامة على ميل كفة المعتدلين على حساب “الصقور: فيما يخص
الدبلوماسية الإيرانية، بيد أن البعض سيقول إن هذا ما كان ليحدث دون سقوط المالكي في الموصل،
لاسيما والموقف من الملف السوري كما هو لم يحقق شمخاني بعد التحوّل الذي ينتظره منه الآملون

بتغيير سياسة إيران بشكل جذري، وتخليها عن التشدد في ملفات عدة، أبرزها الملف السوري.
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